
ا ؟ و المالكي وهكذ عي أ اف هب الش ا مذ ا: هذ ولن ي ق هب ف 194735 - لمن ينسب المذ

ال السؤ

ة . عي اف هب الش ا هو مذ أنّ هذ ا القول ب ن لى أي مدى يمكن إ لاً ، ف ة مث عي اف هب الش ا مذ هاء : هذ ق ه قول الف ق ي كتب الف ا ف رً ي نسمع كث

ة : الي واحي الت لى أيّ مدى من الن أقصد إ

ي ؟ لان هب الف لك المذ لى ذ لك القول إ نسب ذ هب حتى ن ماع علماء المذ ج ب إ 1- هل يج

لى ة الأولى( هم من ينسب قولهم إ لاث اركة ) القرون الث ة المب من ي الأز وا ف ي عاش هب الذ أنّ علماء المذ قول ب مان ، هل ن ة الز احي 2- من ن

هب ؟ المذ

ي ا ف رً ب ة قولا معت عي اف مين من الش دّ ق الف قوله قول المت لاً يخ ري مث رن السادس الهج ي الق عي عاش ف اف عل قول ش ي لا يمكن أن نج يعن

عي . اف هب الش المذ

ن ي كاب هم يعن رين من أخ ة رحمة الله عليهم ، المت قوال المالكي لى أ ون إ ب رب الإسلامي – يتعصّ لاد المغ ا – ب لادن ي ب اس ف لأنّي أرى بعض النّ

وا ة لم يكون ي قدماء المالكي ه ، يعن ق ي المسلك ، مالكي الف د ، صوف ق عري المعت يب : أش الوث العج ه الث ون عن ذ ه ، يأخ ور رحمة الله علي عاش

ا . على هذ

ر . ي يرها كث ي وغ الكراهة ، يعن الوا ب ة ق عي اف ري الش أخ أنّ مت هم : ب عض ة قال لي ب لة حلق اللحي لك مسأ كذ

ا. ي هذ لوا ف صّ ف و أن ت أرج

صلة ة المف اب الإج

أولا :

وء ش ة : الن الي ي الأطوار الت عدة أطوار , يمكن حصرها ف ماعة , قد مر ب ة والج د أهل السن عة المعتمدة عن اهب الأرب هب من المذ كل مذ

ى تحرير هب ” , ومعن ير هو ما يطلق عليه ” تحرير المذ ا الطور الأخ رار , وهذ ق م الاست ار , ث تش م الان مو , ث م التوسع والن والتكوين , ث

ز عن مي ه ، ويت لي سب إ هب وأصوله ، حتى يصح أن ين ق لقول صاحب المذ ان ما هو مواف ي ه ، وب يوخ مته وش ئ ات أ ف ل مصن هب ” نَخْ المذ
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يم د العظ تهى من مقدمة الدكتور عب اً له ” ان هب ر مذ ب عت هب ، وتُ لى صاحب المذ سب إ ن هادات التي لا يصح أن ت ت وه والاج يره من الوج غ

. تصرف هب ” )المقدمة / 153( ب ي دراية المذ هاية المطلب ف الديب ” لن

عة اهب الأرب هب من المذ ه وتعالى لكل مذ حان د قيض الله سب ق هب , ف ه المذ ر علي ق ي است ام هو طور التحرير الذ ا المق ي هذ ا ف ن ي وما يعن

لاء عدهم على أن ما يقرره هؤ هب من ب قحوه وقرروه , وقد اصطلح علماء المذ هب ون حرروا المذ حرين ف ب ن المت ي غ اب بعضَ أهل العلم الن

هب ” . هو ” المذ توى : ف ه للف ارون ت ه ويخ حون ويرج

هب عالمين ا المذ ه لهذ حان د قيض الله سب ق عي , ف اف هب الش الك وهو المذ ي سؤ كرته ف ي ذ هب الذ ال المذ يل المث ا على سب ن ذ ا أخ ذ وإ

حا أصب ة )676( هـ , ف ى سن يّ المتوفَّ وو كريا الن و ز ب ة )624( هـ , وأ ى سن عيّ المتوفَّ و القاسم الراف ب رين , وهما أ ي رين كب ن , وحب لي لي ج

المعتمد ا ف لف ت ن اخ إ ا , ف ق ف اراتهما ما ات ي ت توى على اخ يهما , وتكون الف لى رأ هاد إ ت تهي الاج ن ي ة , ف عي اف هاء الش ق عدهما من ف اء ب عمدة من ج

هاب الدين الرملي : ” من المعلوم أن هب المعتمد , قال ش هو المذ ووي ف د للن يح ولم يوج عي ترج د للراف ن وج ووي , وإ اره الن ت ما اخ

ا من ن ق ارات من سب ش ن ، وإ ايات العلماء العاملي ا كانت عن هاد , ولهذ ت اية الاج هب غ ي تحرير المذ تهدا ف ين – رحمهما الله – قد اج يخ الش

ا ذ رهان ، وإ ل والب الدلائ لك ب يدين ذ عان , مؤ ول والإذ ب الق ما صححاه ب ذ ب ان , والأخ يخ ه الش يق ما علي لى تحق هة إ ن , متوج ي ق مة المحق الأئ

اوى الرملي ت تهى من ” ف لاص الطوية ” ان خ ة ، وإ ي لا لحسن الن اك إ هب , وما ذ : المذ ووي ه الإمام الن ما علي العمل ب ر ف رد أحدهما عن الآخ ف ان

. )262 / 4( ”

رون أخ اله المت ذ ما ق ئ ن المعتمد حي لا ف الاه سهو , وإ رون على أن ما ق أخ مع المت عي ( ما لم يج ووي والراف ن ) الن ي يخ ومحل اعتماد قول الش

لا ها إ ء من ي عي ( لا يعتمد ش ووي والراف ن ) الن ي يخ قدمة على الش هاج “)1 / 39( : ” الكتب المت رح المن ي ش اج ف ة المحت ي ” تحف اء ف , ج

رة قد ه الكث ن هذ إ ع كتب متعددة على حكم واحد , ف اب ت ت ر ب ت هب , ولا يغ ه المذ ن ن أ لب على الظ حص والتحري , حتى يغ يد الف عد مز ب

ت الف ن خ ا ، وإ الب ته غ لا على طريق صلون إ رعون ويؤ رتهم لا يف ي حامد مع كث ب يخ أ ال أو الش ف لا ترى أن أصحاب الق لى واحد , أ تهي إ ن ت

رين , أخ و المت ق ق عليه محق ي أطب الذ لا ف ان أو أحدهما ، وإ يخ ي حكم لم يتعرض له الش ا كله ف هم , هذ ب ر كت عين سب ت ر الأصحاب ، ف سائ

و ب عق مع مت ج ه ، أي ما لم يُ ا علي ق ف ا: أن المعتمد ما ات لهم وهكذ ب هم , وهم عمن ق ايخ ه عن مش لون ق ه وين ا يوصون ب ن ايخ ل مش ز ولم ت

تهى. ه ” ان نَّى ب ه سهو ، وأ ن كلامهما على أ

ين يخ هب مع كلام الش عي صاحب المذ اف ه لو تعارض نص للإمام للش ن هاب الرملي على أن أ ة وهو الش عي اف هاء الش ق ل قد نص بعض ف ب

عي ( اف كور ) نص الش كر النص المذ ن لذ ي يخ اوى الرملي ” )4 / 263( : ” وترك الش ت ي ” ف اء ف ين على كلام الإمام , ج يخ م كلام الش دِّ قُ

لة : ي مسأ لوها ؛ كما ف وَّ لاف قاعدته , وأ ها على خ روج عيف , وقد ترك الأصحاب نصوصه الصريحة ، لخ رعا على ض ا أو مف ف عي ه ض لكون

ها ن إ ها ، ف ال : لم يطلعوا علي ة النصوص ، ولا يق الف ي مخ كار على الأصحاب ف ي الإن غ ب ن لا ي ه ؟ ف رث راه ، لمن يكون إ ت م اش ه ، ث قر بحريت من أ

تهد عي , كما أن المج اف عة الش اب لك عن مت ذ ون ب رج الدليل , ولا يخ اهرها ب وها عن ظ ها ، وصرف هم اطلعوا علي ن اهر أ ل الظ ي , ب ف هادة ن ش

تهى. ” ان نصف اية لمن أ ا كف ي هذ ه , وف عت اب لك عن مت ذ رج ب لك ، ولا يخ ه ، لذ لاف لى خ ارع إ اهر نص الش يصرف ظ

ة ذ هاب هر بعض الج لى أن ظ ن ، إ ريي ر الهج رن العاش ع وحتى الق رن الساب ن ، من الق ي يخ اة الش ة قرون من وف لاث ا على مدى ث ل الأمر هكذ وظ

ر ن حج اج ” لاب ة المحت لى اعتماد ” تحف تهى الأمر إ هب , وان ي للمذ ان التحرير الث ه ب ت هر ما يمكن تسمي هب , وظ ي المذ ن ف ي ق المحق

هاية يم الديب ” لن د العظ ي مقدمة الدكتور عب اء ف يح , ج ي حق من لم يكن من أهل الترج اج ” للرملي ف هاية المحت تمي , و ” ن الهي

هب ” ي دراية المذ المطلب ف
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ل الحال ر ، ظ رن العاش لى الق ع إ رن الساب ي الق ووي ف عي والن ن الراف ي يخ اة الش ذ وف ة ، من لاث ) المقدمة / 156( : ” وعلى طول القرون الث

ي كلام ر ف ظ قٍ ين  مان من محقِّ ل ز لك لم يخ آليف ، ومع ذ ع الت مي ي تدور حوله ج بَ الذ ن القط ي يخ د كانت كتب الش ق ا ؛ ف ن كما وصف

اً. ان هما أحي الف ل يخ ا، ب لف ت ا اخ ذ هما إ ن ي ح ب جِّ ير ، ف ن ي يخ الش

، كريا الأنصاري يخ الإسلام ز لاء : ش قوهم، من هؤ يق من سب اتهم تحق ق ي لى تحق معوا إ ن ، ج ي ق لاء المحق عددٍ من هؤ ر ب رن العاش ي الق وحظ

تح هاب الرملي صاحب ” ف ة ) 977 ( هـ , والش ى سن اج ” المتوف ي المحت ن ي ، صاحب ” مغ ن ي رب طيب الش ة )926(هـ , والخ ى سن المتوف

تمي ر الهي ن حج ى ) 1004 ( هـ , واب اج ” ، المتوف هاية المحت ، صاحب ” ن مس الدين الرملي ه ش ن ة ) 957 ( هـ , واب ى سن واد ” المتوف الج

ي ان ه التحرير الث هد ما يمكن أن نسمي يرهم كان لهم من الج قون وغ لاء المحق ى )974( هـ , هؤ اج ” المتوف ة المحت ، صاحب ” تحف

هاية ر، ” والن ن حج ة ” لاب لى اعتماد ” التحف تهى الأمر إ يحاتهما؛ وان ءٍ من ترج ي ي ش ن ف ي يخ ة الش الف لى مخ تهادهم إ د أدى اج ق هب ف للمذ

ديرها : ق ها وت ن ي الأدلة ووز ر ف ظ يح ، والقدرة على الن من كان من أهل الترج يح ، ف ي حق من لم يكن من أهل الترج مس الرملي ، ف ” للش

لى من ووي إ عي والن وز له أن يعدو الراف ر، ولا يج ن حج ار الرملي واب ت ار كما اخ ت ح ويخ يرج ووي ، ف عي والن ي كلام الراف ر ف ظ له أن ين

وز العدول عن قولهما. ه لا يج ن ة على أ لاث قون طوال القرون الث ه المحق ر علي ق وقهما؛ لما است ف

، لا يعدوهما، مس الرملي اج ” للش هاية المحت ر، ” ون ن حج اج ” لاب ة المحت مه اعتماد ” تحف ا: يلز لن كما ق يح ، ف ا لم يكن من أهل الترج ذ إ ف

رموت ، والأكراد ، ام وحض ين علماء الش هما ب ديم من ق الت يمن هو أولى ب فٍ ف لا هما، على خ يَّ ار أ ت ا يخ لف ت ن اخ لا كلام ، وإ ا : ف ق ف ن ات إ ف

تهى هاية ” للرملي ان ي ” الن ين يقدمون ما ف ر، وعلماء مصر الذ ن حج ة اب ي تحف ين يقدمون ما ف از الذ ر اليمن والحج ان ، وأكث ست وداغ

تصار . اخ ب

ي اله ف هب , ولا كون من ق هاء المذ ق ماع ف ج ه إ ي ترط ف ي , لا يش لان هب الف ا هو المذ هاء : هذ ق لة أن قول الف ه المسأ ي هذ لاصة ف والخ

هب وقرروه . ين حرروا المذ ن الذ ي ق ا القول هو قول المحق ه أن هذ ه اصطلاح يقصد ب ة الأولى , ولكن لاث القرون الث

ا : ي ان ث

ال: يل المث هم على سب كر من ذ ماعة , ن ة والج يدة أهل السن وا على عق هب المالكي كان مة المذ ئ قدماء أ

كل ه , وب ه مستو على عرش حان غ : وهو سب ة ” )2 / 142( : ” قال أصب يوش الإسلامي تماع الج ي ” اج يم ف ن الق رج , قال اب ن الف غ ب 1- أصب

تهى . قههم” ان ف ل أصحاب مالك وأ غ من أج ه , وأصب مكان علمه وإحاطت

اته ذ د ب ي ه المج وق عرش ه ف حان ه سب ن هورة ” وأ ه المش ي رسالت ي المالكي , قال – رحمه الله – ف يروان د الله الق يد عب ي ز ب ن أ و محمد اب ب 2- أ

لاء ” )17 / 12( : “وكان – ب ر أعلام الن ي ” سي ي ف هب ه الذ ي )1 / 5( , وقال عن يروان تهى من ” الرسالة ” للق علمه” ان ي كل مكان ب وهو ف

تهى . أول” ان ي الأصول ، لا يدري الكلام ، ولا يت ة السلف ف رحمه الله – على طريق

لق ل خ ة : أن الله عز وج ن , قال – رحمه الله – ” ومن قول أهل السن ي من ن ز اب ن عيسى المعروف ب د الله ب ن عب د الله محمد ب و عب ب 3- أ

ي قوله : الرحمن على العرش سه ف ف ر عن ن ب اء ، كما أخ م استوى عليه كيف ش ، ث لق ميع ما خ وق ج اع ف ف العلو والارت تصه ب العرش واخ

ين )1 / 88(. من ي ز ب ن أ ة “لاب تهى من ” أصول السن استوى” ان

ي السماء ل ف يه دليل على أن الله عز وج ي ” التمهيد ” )7 / 129( “…… وف ر, قال ف د الب ن عب ن محمد ب د الله ب ن عب و عمر يوسف ب ب 4- أ

ه عز ن ي أ ا ف يض ة أ ي ” التمهيد ” )7 / 134( : ” ومن الحج ا ف يض تهى , وقال أ ماعة ” ان ع سموات كما قالت الج وق سب على العرش من ف
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وههم عوا وج دة : رف هم ش لت ب ز هم أمر أو ن ا كرب ذ م ، إ معين من العرب والعج ع : أن الموحدين أج وق السموات السب ل على العرش ف وج

ه لأنه ر من حكايت لى أكث ه إ ي اج ف اصة والعامة من أن يحت د الخ هر وأعرف عن ا أش ارك وتعالى , وهذ ب هم ت ون رب ث ي غ لى السماء ، يست إ

تهى. طرار” ان اض

ا: الث ث

ر أهل العلم ماهي لك ج ذ ن ب ي الف ها مخ عي – رحمهما الله – حلق ووي والراف قد كره الن عي , ف اف هب الش ي المذ ة ف لة حلق اللحي صوص مسأ بخ

ن ه اب ة ، واعترض ان يكره حلق اللحي يخ هاج ” )9 / 376( : ” قال الش رح المن ي ش اج ف ة المحت ي ” تحف اء ف ها , ج ن بحرمة حلق لي ائ الق

عب ي ” ش ا الحليمي ف ي : وكذ ركش ي الأم على التحريم , قال الز ه – نص ف ي الله تعالى عن عي – رض اف أن الش اية ب ة الكف ي ي حاش عة ف الرف

تهى. ها” ان ر علة ب ي ملة لغ ها ج رعي : الصواب تحريم حلق ريعة ” , وقال الأذ ي ” محاسن الش ي ف اش ال الش ف ه الق اذ الإيمان ” ، وأست

كر بعض العلماء ل ذ مهور أهل العلم , ب ليه ج هب إ ها ، كما ذ ح : هو حرمة حلق وح , والراج عيف مرج ة : قول ض كراهة حلق اللحي والقول ب

توى رقم: )137251(. ي الف اه ف ن ي ماعا كما ب ج لك إ ذ

والله أعلم.
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